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بهذه الرّواية وبأعمالٍ أخرى مسكونة ببحثٍ مشابهٍ فرضَ موديانو نفسه باعتباره روائيَّ فردوس الطفولة المفقود. في أعماله الأخرى صوّر أثر هذا الفقدان عليه وعلى شقيقه الأوحد الذي رحل مبكّراً. في الكتاب الحاليّ يتّسع المنظور ليشمل جيلاً كاملاً، جيل رفاقه في أيّام الدّرس، يعود إليهم بعد عشرين عاماً، ليصورّهم في عالَم المدرسة الداخليّة، ثمّ يرينا ما آلوا إليه.
 رواية سردية تحكي ذكريات الصبية الطيبون بعد فراق دام عشرين سنة يعود بنا الكاتب إلى لحظاتهم الأولى وحيواتهم القديمة في مدرسة فالفير ، ثم يخبرنا ماذا حل بكل واحد منهم بأسلوب سردي مختصر جدا ، راق لي كثيراً اهتمامه بنقل الصورة كامله أو المشهد كما يراه وذلك من خلال ذكره لتفاصيل الأزياء والأماكن هذه الدقة هي أكثر ما يلفت نظري بأي رواية أقرأها كما أني أحببت العاطفة هنا ، الصداقة ، أحببت فكرة أن يستعد المرء ذكريات طفولته بأشخاصها وأن طال غيابه عنهم . 
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